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ه صلب الخبر وانتظرت قلیلاً أتفرس في وجه الشیخ أرصد فیه ردة فعله, إلا أنني وجدت
, وبقي یسبح ویهلل حتى انتهى من ورده ثم ولا صراخاً  ولا جزعاً  علیه فزعاً المراس.. لم أر 

 ه لإتمام عملیة التشییع والدفن.قام وطلب من الشباب أن یرافقو 

على نفسیة الشیخ وقد كنت ألحظها  ن مثل هذه اللحظات كانت صعبة جداً لا شك بأ
حتى انفجر الشیخ  )1(فى، وما أن دخلنا مستشفى الجامعةوأنا برفقته مع سائقه نحو المستش

بالبكاء، فقلت له: لقد كنت أتوقع منك یا شیخ أن ترفع من معنویاتنا.. إذا كان حالك هكذا 
بها  وجدت طریقها إلى قلب الشیخ فتأثرالله أعلم أن هذه الكلمات فما بالك بحالنا؟؟ ویبدو وا

 .فتوقف عن البكاء

بعد أن أغلق علیه باب وهكذا نقلت الجثة إلى بیت الشیخ لیواصل معها رحلة الوداع 
, ولیفرغ ما تبقى عنده من عن الأعین بعیداً  سُجَّي فیها الجثمان, لیكمل بكاءه الغرفة التي

 م على فراق أمه.شجان وأحزان وآلاأ

 " في خضم المعركة" ووفاءً لها، فقد كتب إهداءً لها على أول صفحة من صفحات كتابه
والفراق والحب  ممزوجة بالحنین, فهي قطعة أدبیة رائعة رغم قصرها من أروع ما رأیت،

هذا نصها: "إلى روحك یا أمي أقدم ثواب عملي المتواضع ضارعاً إلى االله , والتقدیر والوداع
بدعائك ;;القبول، فلطالما كتبت هذه المواضیع وأنت بین ظهرانینا أستلهم التوفیق من االله

نفرج وأعماقي تطمئن وأنا ألثم الصباحي الذي كنت أحس بحاجتي إلیه، وكم كانت أساریري ت
 فع إلى ـرتالكریمتین ت احاً متوجهاً إلى عملي، فأرى یدیكِ الكریمة صب یدكِ 
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